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 على سبیل التقدیم..

حاضرة في م والترباربرا لأبرز الأفكار التي طرحتھا تقُدمّ بیسان عابد في ھذه الورقة ترجمة 

جمة لا تكتفي بیسان بتر .الحُروب الأھلیة: كیف تبدأ وكیف توُقف""عرضت فیھا كتابھا: لھا 

 ،أھم أفكار المحاضرة، وإنما تترجم بعضًا مما یتصل بالموضوع من مقابلات أخرى للكاتبة

أفكار  ھمّ أ ص. لا تأتي أھمیة المحاضرة، التي تلخّ فضلاً عن تعقبھا للمؤلفة في بعض مقولاتھا

وقائدة السیاسات  أھمیة المعرفة بالولایات المتحدة راعیة الكیان الصھیونيالكتاب، من جھة 

من جھة معرفة أسباب نشوء الحروب الأھلیة، فذلك  فحسب، ولكن أیضًا  الإمبریالیة في العالم

 أمر متصل بأوضاعنا في المنطقة العربیة، وحتى بأوضاعنا الفلسطینیة الخاصة.

، التي تھتم بحقول "معارف"في زاویة  "إطار"تمثلّ ھذه الورقة باكورة منشورات منصة 

لكنھا والمخصصة لفلسطین وقضایاھا،  ایصعب تأطیرھا في الزوایالتي  ؛المعرفة المختلفة

 المشتغل بالشأن الفلسطیني، وبالقضایا العربیة والإسلامیة عمومًا.اھتمامات عن معارف لا تنفكّ 

 التحریر •

 

 مُقدمة 

في مُحاضرة كینیث والتز السّنویة التي تعُقد في جامعة كولومبیا؛ احتفاءً بذكرى الباحث والعالِم 

)، المُتخصص في مَجال العلاقات الدولیة، ومن 2013 -1924السیاسي الأمریكي كینیث والتز(

)؛ تقُدم الباحثة Neorealism( أو الواقعیةّ الجدیدة 1بالواقعیةّ البنیویةّ)(أوائل مؤسسي ما یسمى 

ید، والمتخُصصة في العلوم السّیاسیة  كتابھا الجد والأكادیمیة في جامعة كالیفورنیا باربرا والتر،

 ."الحُروب الأھلیة: كیف تبدأ وكیف توُقف"، بِعنُوان 2022والذي أصُدِر ھذا العام 

																																																													
لھیكل أن طبیعة ا وتفسر الواقعیة البنیویة. القوة ھي العامل الأكثر أھمیة في العلاقات الدولیة \نظریة في العلاقات الدولیة، تفترض أن السلطة. 1

، وتقسم إلى واقعیة جدیدة الدولة، وقوة الدولة وتوازن القوةمثل الدولي تحُدد من خلال مبدئھ الأساس، وھو الفوضى، بالإضافة لمحددات أخرى 
 دفاعیة وواقعیة جدیدة ھجومیة. 
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ا راسة الحُروب الأھلیة، في إفریقیا في دِ تذكُر والتر في اللقاء أنھا أمضَت أكثر من ثلاثین عامً 

وجنوب آسیا ووسطِھا بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط. وتبدأ والتر الحَدیث عن الأسباب 

حینما عَمِلت خَبیرةً ضمن فریق العمل الذي أسستھ الحكومة  التي دفعتھا إلى تألیف ھذا الكتاب،

بصفتھا مختصّةً في   2ي الدول،الأمریكیة لدراسة مؤشرات اضطراب الاستقرار السیاسي ف

الحروب الأھلیة. وكان الفریق قد ضَمّ مَزیجًا من الأكادیمیین والخُبراء في الصّراع، بالإضافة 

إلى مُحللي البیانات، شَرعوا بالدراسة والبَحث للتنبؤ بالدول التي من المُحتمل أن یَتزعزع 

أو أن تكون عُرضةً للعنف السیاسي والحروب الأھلیة، ولم یتعرّض  استقرارھا حول العالَم،

الفریق لدراسة الولایات المتحدةّ، ولم تكُن جزءًا من الدراسة؛ لأنھم كانوا یدرسون "الآخرین"، 

لكن المُتغیرات والأنماط التي توصّل إلیھا البحث فیما یختصّ بالحروب الأھلیةّ، دفعت بوالتر 

ھا وتحُیلھا إلى الولایات المتحدة مَحلاًّ للبَحث، وأن تنظر إلى نتائج الدرّاسة أن تعُید النظّر فی

بدراسة كل دولة حالةً مُنفردةً فریدة على  -مستواھا الكليّ، لا بمستواھا الجزئي \بمستوى الماكرو

 حِدة. 

لإضافة اضرة، باتتضمّن ھذه الورقةُ ترَجمةً لأھمّ الأفكار التي قدمّت والتر فیھا الكتاب أثناء المحُ 

إلى مقابلات أخرى متفرقة مع والتر أضافت فیھا إلى ما قالتھ في المحاضرة، وعرضَت من 

شَرحًا  ا،طرحِھا المَزید، أمّا الھَوامِش فستكون إضافاتٍ للتعلیقِ وتوَضیح بعضِ الأفكار، وأیضً 

 لبعض المُصطلحات المُترجمة حِین الحَاجة. 

 بیسان عابد

 

 

 

																																																													
مشروع بحثي ترعاه  وھو، "الدول "فریق دراسة إخفاقسم سابقاً با اوكان معروفً  )،PITFالسیاسي (الاستقرار  فریق المختصّ بدراسة تزعزعلا. 2

 . 1994، ویعود تأسیسھ إلى عام الحكومة الأمریكیة لبناء قاعدة بیانات حول النزاعات السیاسیة المحلیة الرئیسة التي تؤدي إلى إخفاقات الدولة
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 3دوث والقَرائن المُصاحبةمُتغیرات الحُ 

و ا متخصصإنّ العوامل التي قد تقود إلى ما یسُمى بالحُروب الأھلیة متعددة، وھذا ما یدُركھ تمامً 

العلوم السیاسة؛ إلاّ أننا وجدنا خلال دراستنا لنماذج الدول التي اختلّ فیھا میزان الاستقرار 

ن یطّرِدانِ في غالبیةّ ھذه ین رئیسیمتغیرالسیاسيّ، واندلعت فیھا الحروب الأھلیة؛ أن ثمّة 

، أو التحوّل إلى نظام الحكم الأنوقراطي، وھو  (Anocracy)النماذج، الأول ھو الأنوقراطیة

) والأوتوقراطیة Democracyذاك النمط من الحكم السیاسي الذي یتوسّط بین الدیمقراطیة (

)Autocracyوفي سیاق دراسة الحروب الأھلیة،). فتكون فیھ الدولة في تلك المنطقة الوسطى ، 

ا ما یترجّح نظام الحكم فیھا إلى الدیمقراطیة، فتكون نخص نماذج الدول الأنوقراطیة التي غالبً 

 دیمقراطیةّ بشكل جزئيّ.  \أقرب إلى الدیمقراطیة

 مأما المُتغیر الثاني، فیتمثل في بواكِیر ظھور التجزئة الإثنیة؛ وشروع أفرادٍ بالتمركز وتنظی

فتبدأ أحزاب  4جماعات سیاسیة، لیس على مُرتكزات أیدیولوجیةّ فكریة، إنما على أساس الھویةّ،

 إنّ وجود ھذین العاملین بشكل مركّب في دولة سیاسیة بالصُّعود على أسس عرقیة أو دینیة إثنیة.

 أھلیةّ، ویزید احتمالیةّ حُدوثھا فیھا.  ما، یعرّضھا لخطر اندلاع حربٍ 

فیا ا، وھو دولة یوغوسلاا نستحضر فیھ ھذین المتغیرین معً على ذلك مثالاً كلاسیكی� ولِنضرب 

بعد انھیار الاتحاد السوفیتيّ، فعندما سقط الاتحاد السوفییتي، أدرك الیوغوسلافیون سوءَ 

الدكتاتوریةّ التي كانت قائمة؛ً فأرادوا الاتجاه نحو الدیمقراطیة، ومحاولة تطبیقھا، وھذا یتطلب 

رورة عَقد انتخابات تنافسیة، بَید أن ھذا القرار خلق مُعضلة حقیقیة لدى ھؤلاء الاشتراكیین ضَ 

 الذین اعتادوا تملُّك السلطة والقوة.

																																																													
 . * التحریر.. سیكون الكلام من ھنا وحتى نھایة الورقة لـ باربرا والتر3	
التر جتماعیة والنفسیة، ولھ كثیر من التعریفات، ویبدو أن وفي الحقیقة یختلف في معناه الفلسفيّ المجرّد عن اصطلاحھ في العلوم الاإنّ مفھوم الھویةّ . 4

شتراكیة الاوعیة والتمركز حول أیدیولوجیات مثل الشیبین ق بذلك بین التمركز حولھا، وتقصد بالھویة مرجعیات عرقیةّ ووطنیة ودینیة فقط، لتفرّ 
ا، فقد یتداخل المستوى الإبستملوجي المعرفي مع مرجعیات الدین أوالوطنیةّ، وتصبح حركیةّ فكریة أو أیدیولوجیة. واللیبرالیة وغیرھا، إلا أن ھذا لیس دقیقً 

من انھیار السردیات الكبرى وسؤال الھویات ھذا بالإضافة إلى مفاھیم تكوین الھویات لكل فرد وفق تصنیفھ الخاصّ، وما رافق فترة ما بعد الحداثة 
 التي یصنعھا الفرد.  وتقویض المركز والاتجاه لتعدد المراكز
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لقد كان سلوبودان میلوشیفیتش واحداً منھم، فقد كان عضوًا في الحزب الشیوعيّ عندما تفككت 

ة، أو ھ لاحقاً مُضطرًا للتنافس حول السلُطیوغوسلافیا، واعتاد میلوشیفیتش السلطة، ثم وجد نفس

ریدون ا أن الیوغوسلافیین لا یرأى احتمالیة خوضھ عملیة تنافسیة للوصول إلیھا، وكان یعلم جیدًّ 

ا یجعل فرصتھ ضئیلة في الفوز بالانتخابات، لكنھ كان الشیوعیة، ویدُرك تمامًا أن كونھ شیوعی� 

الصِّرب یشكلون دیموغرافی�ا النسبة الأكبر من عدد سكان  ذكی�ا وفكر بشكل استراتیجيّ، فرأى أن

وأن إقناعھم بالاتحاد معاً كتلةً واحدة على قاعدة إثنیة بصرف النظرعن تعدد  یوغوسلافیا،

أیدیولوجیاتھم ھو الضمان الوحید؛ وإلاّ سیتحد الكروات في مقابلھم وسیربحون الانتخابات، 

نیة والعسكریة وقد یرتكبون فیھم المَذابح كما فعلوا في وحینئذٍ سیقُصونھم من الوظائف المد

 الحرب العالمیةّ الثانیة. 

رب في یوغوسلافیا،  وبھذه الطریقة تمكّن میلوشیفیتش من تصدیر دعایتھ الانتخابیة وضخّھا للصِّ

. والشاھد 1990بإقناعھم أن عدم اتحادھم سیشكّل تھدیداً وجودی�ا لھم، وكان ذلك في أوائل عام 

بب ما ا بسھنا أن یوغوسلافیا في تلك المرحلة كانت حكومة أنوقراطیة، وكانت ضعیفةً نسبی� 

أمثال  Ethnic Entrepreneurs(5( شھدتھ من تقلبّات، فسنحت الفرصة للریادیینّ الإثنیین

میلوشیفیتش باستغلال الأصول الإثنیة بوقاً للدعایة الانتخابیة بتأجیجھا وتضخیمھا، وھذا ما 

 ااه من تمركز الأحزاب السیاسیة في یوغوسلافیا حول إثنیات مختلفة، بالإضافة لكونھا أحزابً رأین

 في الانتخابات.  ا كثیرةً شیوعیة، والمُفاجئ أنّ ھذه الأحزاب حصدت أصواتً 

فقد كان ضِمن مجموعة مُزدحمة من السیاسیین  وھذا بالتحدید ما اتبّعھ دونالد ترامب،

بدأ خطابھ بالحدیث عن  حتىّ الفوز، وكانت فرصتھُ ضعیفة في ،2016الجمھوریین في عام 

لقد كان خطابھُ  .یتصدرّ المرشحین الجمھوریین مما جَعلھ المُھاجرین وما شغلوه من الوظائف؛

سً   ا في استغلالھ.ذا صدىً، وبمجرد أن اكتشف ترامب تأثیره، أصبَح رائداً ومُتمرِّ

 

																																																													
وأنھا قد تقیدّ أو تعزز  قتصادي، جتماعي والامفھوم یربط بین الأصول العرقیة والحراك الاھو ): Ethnic Entrepreneurshipالریادة الإثنیة (. 5

 السلوك الإقتصادي. 
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 "أبناءُ الأرَض" 

حروب ا لاندلاع الالث من كتابي، تحدثتُ عن مفاھیم خاطئة یظنُھا البعض أسبابً في الفَصل الثّ 

ك بھا، سیجُیب سبب اندلاع حرب أھلیة في دولة معینّة، وعن البادئِ  ا عنالأھلیة، فإذا سألت أحدً 

ون عادةً البادئ ھم ،أن الفقراء والمُھاجرین، والذین یتعرّضون لكافة أشكال التمییز العنصري

ا؛ فالجماعات الإثنیة التي تبدأ الحرب تكون في الغالب إما والمتسببون، لكن ھذا خاطئ تمامً 

ا، أو أنھا ھي على وشَك فقدانھا، وعامل التغیرّ الدیموغرافيّ خسرت سلطة أو قوة امتلكتھا سابقً 

 بسبب المھاجرین قد یكون أحد العَوامل لفقدانھم السلُطة. 

 6ھا مجموعاتٌ یسُمیھا علُماء السیاسة "أبناء الأرض"،ؤما تبد ھلیةّ غالباًوالواقِعُ أنّ الحُروبَ الأ

 ، لكنھا إما فقدت مكانتھا وقوتھا أواا واقتصادی� ا مُھیمنةً سیاسی� وھي الجَماعات التي كانت تاریخی� 

 مالیة،شالوریثة الشرعیة للبلاد. ففي إیرلندا ال انفسھا دومً  تعدّ  ھي جماعاتٌ  .تعتقد أنھا ستفقدھا

لغضب بأنھا وقد تملكّھم ا على سبیل المثال، تعرض الكاثولیك للتمییز الشدید من البروتستانت،

 أن أصبحوا مُواطنین من الدرجة الثانیة في منزلھم التاریخي. بلادھم وأرضھم، وساءَھم

في مندناو، أطرافھا ھم  ا طویلةً ، والتي استمرّت عقودً وانظُر إلى حَرب الفلبین الأھلیةّ مِثالاً 

 دّ وفي ھذا المثال، یعُ المورو (الذین یمثلون السكان المسلمین) في مقابل الحكومة المركزیةّ.

 االمورو "أبناء الأرض"، الذین سكنوھا لمئات السنین، بحكمھم الذاتيّ المنظم، ثم أصبحوا جُزءً 

ثولیك أت الحكومة بتشجیع ھِجرة الكافي ذلك الوقت، بد -من الكاثولیك غالبیة سكانھا-من الفلبین 

 اإلى مندناو والاستقرار فیھا؛ حتى یتسنىّ لھا الوصول إلى المَوارد، ودمَج المورو لیصبحوا جزءً 

 من الفلبین.

																																																													
ھو مفھوم یربط الأفراد بمكان میلادھم ویمنحھم الفوائد والحقوق والأدوار والمسؤولیات التي قد لا تنطبق على  ):Sons of the Soilأبناء الأرض (. 6

نھا أو أن لتي تقطالأرض الأساس للرأي القائل بأن الدولة تنتمي على وجھ التحدید إلى المجموعة اللغویة الرئیسة ا \الآخرین. یشكل مبدأ أبناء التربة
وأن كل من یعیش ھناك أو یستقر، ولغتھ الأم لیست اللغة ، "ونالدولة تشكل "الوطن" الحصري للمتحدثین بلغتھا وھم "أبناء الأرض" أو "السكان المحلی

مُصطلح لتستدلّ على أن الحروب الأھلیة وفي المقال، استخدمت والتر ال "أبناء الأرض".من غرباء" ولا ینُظر إلیھ على أنھ ال"من دّ عالرئیسة للدولة، یُ 
 یبدؤھا أبناء الأرض. 
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ن یفقدون أرضھم، وكانت الوظائف الحكومیة الجیدة یشغلھا وونتیجة لذلك، بدأ المسلم

أقل  اسیة والاقتصادیة تنَحدِر، وأصبحوا دیموغرافی� السیا ة المسلمینالكاثولیكیون، وأخَذتَ مكان

ثولیك، وتیقنّوا أنّ الكاثولیك اولم تعدُ لھم القدُرة على منافسة الأعداد الكبیرة من الك ا،عددً 

سیَحظَونَ بالامتیازات لأن السیاسیین سیحُاولون إرضاءھم لكسب أصواتھم في الانتخابات، 

 ین المورو للتمرّد الذي یستمر إلى الآن بأشكال مختلفة.فمجموع ھذه الأسباب دفَعت المُسلم

اء كُل طرف نفسَھ "أبن رىعدد الأمثلة على ذلك، فالفلسطینیون والإسرائیلیون مثلاً، یَ توت

الأرض"، ویؤمن بذلك بِعمُق، فیرفض الطرفان بشدة أیةّ مُحاولة لسلب الأرض منھم، وھذا ما 

راع. ً لدینا من " 7یعُقدّ الصِّ أبناء الأرض"، الأسامیوّن في الھند، والكاثولیك في شمال وأیضا

إنَ دافعھم لیس  البیض ھنا في الولایات المتحدة ھم أبناء الأرضِ خاصّتنا. إیرلندا، وأزعم أنّ 

ا، إنمّا ھو إیمانھم المُعمّق بأنھم یستحقون السلطة، وأنھم امتلكوھا لفترات طویلة، ا تمامً اقتصادی� 

وأن استبعادھَم منھا بأي حال لن یكون مقبولاً بالنسبة إلیھم، فمثلُ ھذه الجَماعات ھي التي تبدأ 

 بالغلیان. 

بالنسبة ف امتیازھم،الخَصائصِ التي یشترك فیھا أبناءُ الأرضِ في العالم، ھو أنھم لا یرَون  إحدى

أنھّم و الحالةَ الطبیعیة المُستقیمة بالنسبة لھم، دّ تعُ ؛لھم حَقیقة أنّ اللغة الرسمیة للبلاد ھي لغُتھم

یحتفلون بأعیادھم، ھو ما ینبغي فقط أن یكون. لا یَلحَظون امتیازھم، لكنھم فقط یَرَون تراجعاً 

جموعاتٍ أخُرى في المُجتمع تعَمل بشكل أفضلَ یشُاھدون م ا یلامِسُھم أو یقترب منھم،اجتماعی� 

 منھم، وھذا فقط ما یَجعلھُُم ساخِطین مُستائین.

حیاة الطبقة العاملة البیضاء من حَیث الدخَل، أقصِد  -ترتفع–ففي الولایات المتحدة، لم تتحسن

وكانوا  زل،المَنا أو بالنَّظرِ إلى مُستویات التوّظیف، أو ملكیةّ من جانب النتائج بالنسبة لأطفالھم،

تظلمّاتھم حقیقیة بالنسبة لھم، وینظرون إلى المُدن الساحلیة  .یعُانون من أزمة المَواد الأفیونیة

																																																													
بین  ي علاقةھ علاقةال وفیھ تسُاوي والتر بین الفلسطینیین والإسرائیلیین وتطُلق علیھم مُصطلح أبناء الأرض، إلاّ أنمغالطة في النظر إلى الصراع، . 7

 Indigenous) الشعوب الأصلانیةّ \تستخدم دراسات الاستعمار مصطلح الأصلانیینو محلییَن. مُستعمِرِ ومُستعَمر، ولیست مسألة مھاجرین وسكانَ 
peoples)  ولیس أبناء الأرضفي وصف الفلسطینیین )Sons of the Soil(. 
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الغنیةّ، ویشھَدونَ أشخاصًا لا یشُبھونھم یستفیدون من الاقتصاد الجدید بشكل كبیر، وھذا ما 

 یغُضِبھُم.

 

لمي ... إلى العنُف المُنظّم  مراحِل التحوّل من الاحتجاج  السِّ

ما الذي یدفعُ ھذه الجَماعات إلى التحوّل للعنف المُنظّم؟ لقد كان الكاثولیك في إیرلندا الشمالیة 

متظاھرین سلمیین لعقود، ثمُّ انتقلوا إلى العنُف حینما أدركوا أنھ لا سَبیل لاستعادة السلُطة بالعمل 

 من داخل النظام.

محددة تقیس ھذه التحّولات، إحداھا خسارة في الانتخابات، أو سلسلة من  وتوُجَد مُؤشرات

الخسائر، فیتبینّ لھذه المجموعات أنھ لم یعد لدیھا الأرقام الكافیة للفوز بالانتخابات، وأنّ لا 

، كانت الانتخابات في الولایات 2022فرصة لھا للتصدُّر من خلال اتبّاعِ الدیمقراطیة. في عام 

الحِزب الجُمھوري جَلبَ الملایین من الناخبین الجُمھوریین  بالرغم من أنّ  للبِیض؛ ارثیةّالمتحدة ك

ا، ومع ذلك لا یمتلكُ الجمھوریوّن حتى الآن الأرقام الساحقِة ا خاسرً الإضافیین، لقد كان جُھدً 

 م.لیست لصالحِھِ  للفوزِ بالرئاسة، وأعتقدُ أن الخسارة ستتكرر مرّة أخُرى لأنّ الأرقامَ 

لأمل بِفقدان ا المُؤشّر الثاني ھو فِقدان الأمَل، ویكون ذلك بِمجموعة من المُحاولات التي تتَسبب

رِ یخرُج الناّس إلى الشوارع للتعبیحیث السلمیةُّ الفاشِلة،  من العَمَل داخل النظّام مثل الاحتِجاجاتِ 

یسبِق عملیة  ر الثاني الذيعن عدم رضاھم، لأنھم یأملون بذلك إصلاح الحُكومة، وھذا ھو المؤشّ 

 الانتِقال إلى التمرّد العنیف المُنظّم. 

للتمرّد، یتحدث المقیاسُ عن  اولنتأمّل المِقیاس الذي وضعتھُ وكالة المخابرات المركزیة سابقً 

ثلاث مراحل، المَرحلة الأولى تتمثلّ فیما قبل التمرد، الوقتُ الذي تبدأ فیھ المجموعات في 

ن  من الأفراد، غیر راضِیا قلیلاً عددً  كوى معینة، وفي كثیر من الأحیان یكونونالتحرك تجاهَ ش

 بِشدة عن شيء ما، ویبدؤون التعّبیرَ عن تلك المَظالم، بالحَشدِ وزیادةِ الأعداد.
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المَرحلة الثانیة ھي مَرحلة الصّراع الأولي؛ وذلك عندما تبدأ ھذه المجموعات في بناء ذراع 

ثمّ یشرَعون في الحصولِ على الأسلحة، وتلقيّ التدریب، وتجنید أعضاءٍ  میلیشیا،عسكري، عادة 

رادٌ لدیھم أف وسیصُبحخلال البعض من جھات إنفاذ القانون،  من الجیشِ السّابق أو الحاليّ أو من

من جَیشھم ینضمون إلى الجیش النظاميّ، لیس فقط للحصول على التدریب، إنمّا أیضًا لجمع 

 ت الاستخباریة.المَعلوما

الدوّلة لِھجماتٍ قلیلة متفرقة، ویتحدثّ الدلّیل أنّ الخَطر الحقیقيّ  وفي المرحلة الثاّنیة، تتعرّض

ا، فعند حُدوث ھجوم، یتمّ في ھذه المَرحلة ھو أن الحُكومات والمواطنین لا یدُركون ما یحدثُ حق� 

الحوادث المُتفرقة، ونتیجة لذلك، تتحرّك  تجاھلھ باعتباره حادثاً منفرداً، إذ لا یربط الناّس ھذه

یة وتنمو بِصَمت، ثمّ تبدأ في شن سلسلة من الھجمات المُتتالیة في مرحلتھا الثالثة، الجَماعات بِحرّ 

ھذا الدلّیل،  ا، عندما وضَعَت وكالة المُخابرات المركزیةویصبح من المُستحیل تجاھلھا. ومُجددً 

المیدانیةّ في بلدان أخرى، وبینما تقرأ ھذا، تصدمُك أوجھ التشابھُ  اوتجاربھا ا لِمُلاحظاتھكان نتاجً 

 مع ما نعیشُھ. 

جُنود متمرّسین بسُرعة نسبیة، وإحدى  الحَاجَة إلى ا ما یستشعِرونإنّ مُنظمي التمرّد والعنُف دائمً 

یلة في الطوخُضنا سلسلة من الحُروب  ولأننا ھنا في الولایات المتحدة السبُلُ القیامُ بالتجنید،

أفغانستان والعراق وسوریا، ثمُّ انسحبنا منھا، فأصبحَ لدینا جُنود عائدون بأكثرَ من عشرین عامًا 

 من الخبرة، وقد یشُكّلون مجموعة سُكانیةّ فرعیةّ جاھزة للتجّنید.

 ا،دیً جویبدو أنّ مَسیرة شارلوتسفیل أثبتت للجُمھوریین البِیض أنّ العَمل من داخل النظّام لم یعدُ مُ 

ا ھاتفین بِعبارة "لن یتم استبدالنا". ظنوّا وساروا معً  عِندما احتشََدت مجموعاتُ الیمین المُتطرّف،

ي "التیواجھوا عَواقِب ھذه المسیرات لأنھّم في أمریكا  لنًْ  ھمأنھّم یتحرّكون بشكل صحیح، وأن

انِب التغییر من ج–ا أي تأثیر بَید أن آمالھم تبددتّ لیس فقط لأن شارلوتسفیل لم یكن لھ ،تخصّھم"

تقیید و باعتقال العدید من المُشاركین، تسببت لأنھا بل -في سیاسة الھجرة الأمریكیة مِثالاً  الجَذريّ 

 وسائل التواصل الاجتماعيّ، وھذا ما یَحدث للمُتمردین. في منصّاتھم
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 یَجعل الحِراكَ  ولكنھ، یجُديإنّ ما یغُذيّ فقدان الأمل ھو الإحساس بأنّ العمل من داخل النظّام لا 

 للعمَل العنیف من خَارِج النظّام. التحوّل یبدأ المُتطرفون ا، وھكذاا وصعبً عسیرً 

 

 الوِلایات المُتحدة والمُتغیران الرّئیسان  

 ھذین العامِلین بدأتُ ألحَظُ أنّ  وفي خِضمّ دِراستي مع فریق العَمل للدوُل "الأخُرى" في العَالَم،

یَظھران في الولایاتِ المتحدة بمعدل سریع ومُفاجئ. لقد كانت الولایات المتحدة، وطوال مُعظم 

إحدى مجموعات البیانات قامَت بِقیاس مُستوى  إلاّ أنّ  دیمقراطیة بالكامل، تعدُّ تاریخھا، 

 ھُ فیھا. النتائجُ انخفاضَ  في الولایات المُتحدة، وأظھَرت 2016الدیمقراطیة عَام 

ولأوّل مرّة مُنذ أواخر القرن الثامن عشر؛  )، 2022( من ھذا العَام(كانون الثاني) في ینایر  ثمّ 

 إذن، في تلك المنطقة الوُسطى حیثُ یزداد خطرُ  فنحنُ  صُنفّت الولایات المتحدة أنھّا أنوقراطیة.

على  2022المتحدة في عام أدُرِجت الولایات  ذلك، عِلاوة على الاضّطراب السیاسيّ والعنُف.

 أنھّا تتسم بالِفئویة، لأنّ نظامنا السیاسيّ مُستقطب بِشكل كبیر حول الھویةّ.

خاصّ بِحالتھ، فأصبح لدینا خبیرٌ في الشأن  أنّ كُل نموذجٍ من الدوُل التي درََسناھا لقًدً حسِبنا

سم ر ن، واعتقدنا أنفي طاجیكستا الصومالي، وآخَر في حُروب یوغوسلافیا، ومُتخصصٌ ثالثٌ 

 تطورت الأسالیب وأجھزة الكمبیوتر حتى تسنىّ ، ثمّ متعذرّ أمر بین الحالات المختلفة أوجھ تشابھُ

 ا تجري على مُستوى الماكرو/ المستوى الكلُيّ.لنا جمعُ البیانات وتحلیلھا، ووجدنا أنماطً 

ه ھي نسُخة القرن الحادي وھذ إننّا نتجّھ نحو التمرّد، وھو شكلٌ من أشكال الحرب الأھلیة،

في الدوُل ذات الحُكومات والجُیوش القویةّ كالولایات  والعشرین من الحروب الأھلیةّ، خاصّةً 

تمیلُ إلى اللامركزیةّ، تقُاتِل بمجموعات متفرّقة، وقد یجوز لھا  المتحدة. إنّ حركات التمرّد ھذه

كا ا مع بعضھا البَعض، أو تنسیقُ التنافسُُ أحیانً  ن والتقدُّم بأسالیبَ غیرِ تقلیدیةّ. أمّا ع تھاتحرُّ

 ویستخدمون الإرھاب المحليّ  فھُم یستھدفون البنُیة التحتیةّ والمدنیین، أھدافِ ھذه الجماعات،

ا بِحرب العِصابات وغارات الكرّ والفرّ والقنابل. لقد رأینا ھذا في دوُل أخرى ذات مَصحُوبً 
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وھاجَمت حَماس  مھوري الإیرلندي الحُكومة البریطانیة،جُیوش قویةّ، فقد واجَھَ الجیشُ الج

تعُداّن من  -الحُكومة البریطانیةّ والإسرائیلیةّ-وقاتلوا لعقود، وھمُا الاثنتان  الحُكومة الإسرائیلیة،

وأعتقد أننا في حَالة حماس قد نَشھد انتفاضةً ثالثة باتبّاعِھم استراتیجیة  أقوى الجُیوش في العَالم،

 مُماثلة.

لِھزیمةِ حكومة قویةّ مِثل الولایات المُتحدة في ما  وقد بیُنّت الطّریقةُ  ھذه ھي المُقاومة بلا قائد،

 The Turnerیسُمیھ الناس الكتاب المُقدس للیمین المتطرّف وھو "مُذكّرات تیرنر"

Diaries،8  ًا إلى وفیھا ذاكَ الوصفُ الوھميّ لحرب أھلیةّ ضد حُكومة الولایات المُتحدة، مُشیر

یقولھُا علانیةّ، لا تشتبك مع الجیش الأمریكيّ، وتجنبّ ذلك بأيّ ثمن، وانتقل  أسالیبِھا، وإحداھا

 ا، فیصعبَُ علىمُباشرة إلى أھدافٍ في جمیع أنحاء البِلاد یصعبُ الدفّاع عنھا، وتوزّعوا فِرقً 

 الحُكومة حینئذٍ تحدیدُ ھویاّتكم والتسللّ والقضاءُ علیكُم.

ولكنني أعتقدُ أنّ من المُھم أنّ یفھم الناّس  أستطیعُ أن أحُددّ متى ستحدثُُ الحربُ الأھلیةّ، إننّي لا

لمُراقبة اضطّرابھا السیاسيّ المُحتمل،  ن، والتي توُضَعُ في قائمةٍ ن العاملااأن الدوُل التي فیھا ھذ

ا، وقد تبدو الأھلیةّ سنوی� في المائة من مَخاطر الحرب  4لدیھا من النسّبةِ ما ھو أدنى بِقلیل من 

 ؛اا لا یذُكر، إلاّ أن ھذا لیس بِصائِب، إذْ سیستمرّ ھذان العاملان بالارتفاع سنوی� النسّبة شیئً  ھذه

 فتزداد بذلك المخاطِر المُحتمَلة.

ذلك على التدّخین، فإذا بدأتَ التدخینَ الیوم، فإن خَطر الوفاة بسبب سرطانِ الرئة أو  ولنقِسْ 

راض المُرتبطة بالتدخین یكون ضئیلاً للغایة، فإذا واصَلتَ التّدخین لمدة عشرِ أو بعض الأم

ا، فإنّ خَطر الوفاة في نھایة المَطاف بسبب شيء مُتعلقّ بالتدخین سیكون عِشرین أو أربعین عامً 

 ،لتفاؤلاأنھ یمكننا أن نحوز على شيء من لذلك أعتقد  .ا للغایة في حالِ لم تغُیرّ سلُوككمُرتفعً 

أننا إذا عززّنا دیمقراطیتنا، وإذا قرر الحزبُ الجُمھوريّ ألاّ  كُ رِ وند فنحنُ نعلمُ علامات الخطر،

																																																													
 ثورة عنیفة في الولایات. تصٌوّر الروایة اا مُستعارً ونشُرت تحت أندرو ماكدونالد اسمً لویلیام لوثر بیرس،  1978ھي روایة صدرت عام  یومیات تیرنر. 8

یفة وقد وصَفت صح المتحدة تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة الفیدرالیة، وحربٍ نوویة، وفي النھایة حرب عرقیةّ تؤدي إلى الإبادة المنھجیة لغیر البیض.
ق فیدرالي بأنھا "الكتاب المُقدسّ لحقونیویورك تایمز مذكرات تیرنر بأنھا عُنصریة ومُعادیة للسامیةّ بشكل واضح، وقد وصفھا مكتب التحقیقات ال

 العنُصریین".



	 13	

غیرَهُ، فإنّ خطر نشوب حربٍ أھلیةّ سیختفي. إننا نملكُ الوقتَ للقیامِ  ا یستبعدُ  عرقی� یكون فصیلاً 

 كي نستشعِر الدافِع لتغییرھا.بذلك، وأوّل الخطواتِ الوعيُ بتلك المُتغیرات التحذیریةّ ل

 

 مواقِعُ التوّاصل الاجتماعيّ ودورُھا

وانحَدرَت بعد ذلك،  2006لقد كان القرنُ العشرین قرنَ الدیمقراطیةّ التي وصَلَت ذروتھا عامَ 

بأنھ عامُ الحُكم الاستبداديّ،  2020أن یَصِف عام   V-Demبمعھد أبحاث حتىّ وصل الأمرُ 

، ولیست الدیمقراطیات الجدیدة الھشّة ھي 2006فنحن إذن في فترة تراجع دیمقراطي منذ عام 

 الولایات المتحدة والمملكة المتحدة وبلجیكا. ؛لیبرالیةالالتي تتراجَع، إنمّا أكثرُ الدیمقراطیات 

 اللیبرالیة القویةّ؟لماذا تتراجَع ھذه الدیمقراطیات 

أعتقد أن إحدى المُسببات یتعلقّ بكمیة المعلومات المُضلِّلة التي تنُشر وتضُخّم على وسائل 

التواصل الاجتماعيّ، فیضَعُ الأشخاصُ ما یشاؤونَ على وسائل التواصُل الاجتماعيّ في مُعظم 

و حتوى، ما یقعُ على عاتقنا ھالأحیان، وأنا حقیقةً لا أعتقدُ أنھ یجب علینا فرضُ رقابة على المُ 

تلك الخوارزمیات التي تأخُذُ الرسائل الأكثر إثارة للكراھیة والعنُف وتضعھُا أمام  إیقافُ إنشاءِ 

 -الفیسبوك ھو الأسوأ من بینھا  -وتعلمُ شركات التواصل الاجتماعيّ  أكبر جمعٍ من الجماھیر،

من الأعمال یحُقق  ھم الخاصّة، لأن ھذا النمّطأنّ ھذا ما یَحدثُ، ولكنھّم لا یغُیرون خوارزمیاتِ 

 لھُم أكبر قدرٍ مِن المَال.

 

 

 

 



	 14	

References 

 

“Is the US Headed Toward Civil War?”. Political Violence at a 

Glance, January 2022, 

-us-the-https://politicalviolenceataglance.org/2022/01/06/is

. war-civil-toward-headed/ 

Columbia SIPA. “Kenneth N. Waltz Lecture in International 

Relations: Is the U.S. Headed Toward a Second Civil War?”. 

March 2022, 

https://www.youtube.com/watch?v=R19Q1JQ_99U&t=805s.  

Ottesen, KK. “They are preparing for war: An expert on civil wars 

discusses where political extremists are taking this country”. 

The Washington Post, March 8, 2022, 

https://www.washingtonpost.com/magazine/2022/03/08/they-

are-preparing-war-an-expert-civil-wars-discusses-where-

political-extremists-are-taking-this-country/.  

 

 

	


